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الافتتاحية
“الفيروس الإخواني” واختبار الديمقراطية

الحــدث التونســي هــو الأكبــر بــا منــازع هــذه الأيــام، وقــد فــرض نفســه علــى هــذا العــدد مــن تقديــرات مصريــة. تونــس بلــد مســالم، 
لــم تدخــل حربًــا واحــدة منــذ الاســتقلال، ولــم تكــن أبــدًا طرفًــا فــي محــاور اســتراتيجية متنافســة. فــي هــذا البلــد الفريــد يجــري فــي هــذه 
الأيــام اختبــار عديــد النظريــات المتعلقــة بالتطــور السياســي فــي منطقتنــا. علــى أرض تونــس تتعــرض نظريــات السياســة والحكــم 

والديمقراطيــة والعقائــد السياســية والديــن والسياســة لاختبــار كبيــر.

ليــس لــدى العــرب صفــات وراثيــة تمنعهــم عــن الديمقراطيــة. غيــر أن مجتمعــات العــرب أصابهــا فيــروس خبيــث اســمه الإســام السياســي 
والإخــوان المســلمون، وهــو فيــروس يجعــل الجســم الاجتماعــي والسياســي العربــي لافظًــا للديمقراطيــة. يتخفــى الفيــروس الإخوانــي 
فــي شــكل أحــزاب تدعــي الاعتــدال والســلمية والتعدديــة، غيــر أن هــذا ليــس ســوى حيلــة تســتهدف خــداع أجهــزة إنتــاج الأجســام المضــادة، 

حتــى يتمكــن الفيــروس مــن اختــراق جســد وعقــل المجتمــع.

تبــدأ الآثــار المدمّــرة للفيــروس الإخوانــي مبكــرًا، عندمــا يتمكــن الفكــر الإخوانــي مــن اختــراق عقــول أعــداد كبيــرة مــن الشــباب، فيخســر 
المجتمــع جهــود هــؤلاء، الــذي يتحولــون مــن قــوة إبــداع وتجديــد، إلــى قــوة محافظــة رجعيــة، تشــد المجتمــع إلــى الــوراء. عنــد لحظــة معينــة 

يكتشــف المجتمــع مخاطــر الفيــروس الإخوانــي، وينقســم بيــن مخــدوع ومقــاوم، ويحتــدم الصــراع بيــن الفريقيــن.

فــي هــذه المرحلــة يدخــل المجتمــع فــي اختبــار جديــد، يــدور حــول مــا إذا كان يمكــن بنــاء الديمقراطيــة فــي مجتمــع يعانــي مــن انقســام 
واســتقطاب أيديولوجــي. لقــد علمتنــا التجربــة الغربيــة أن الديمقراطيــة تكــون فعّالــة فــي حــل خلافــات السياســة بيــن متشــابِهِين يقفــون 
علــى نفــس الأرضيــة الفلســفية، رغــم اختــاف برامجهــم السياســية، وأنــه كلمــا اتســعت الفجــوة الأيديولوجيــة بيــن المتنافســين، تحولــت 
السياســة إلــى مبــاراة صفريــة، يســعى فيهــا كل طــرف لإلغــاء الفريــق الآخــر، لا إلــى اقتســام الســلطة معــه ومشــاركته فيهــا. أليســت 

هــذه هــي دروس النازيــة والفاشــية والحــرب الأهليــة الأمريكيــة؟.

الاختيــار بيــن حكومــة كفــؤة فعالــة، وبيــن نظــام حكــم يتخفــى وراء مســوح الديمقراطيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المكاســب الخاصــة 
لنخــب سياســية، هــو اختبــار آخــر يواجــه الديمقراطيــة العربيــة فــي تونــس. لقــد جــرت الإســاءة للديمقراطيــة كثيــرًا فــي العالــم العربــي 
عندمــا تحولــت فــي تجربــة خاضهــا الإســاميون، إلــى مســخ عاجــز عــن الإنجــاز وحــل مشــكلات النــاس. وفــي بــاد يعانــي الأغلبيــة مــن 
الشــعب فيهــا مــن احتياجــات اقتصاديــة واجتماعيــة أساســية؛ فــإن رفــع شــعارات الحريــة لا تكفــي لإقنــاع النــاس بمواصلــة القبــول بنقــص 
الوظائــف والخدمــات والإفقــار. وعندمــا يوضــع حــق النخــب فــي التمتــع بحريــة التعبيــر مقابــل حــق النــاس فــي حيــاة كريمــة، فــإن الاختيــار 

لا يحتــاج إلــى تــردد.

فــي تونــس يجــري اختبــار النظريــات القائلــة بأولويــة الديمقراطيــة، وتلــك القائلــة بضــرورة توافــر شــروط مســبقة لتحقــق الديمقراطيــة. 
ــة متســاوية للديمقراطيــة؟ وهــل النظــام الديمقراطــي هــو الطريــق لحــل مشــكلات المجتمــع؟ أم أن  هــل كل المجتمعــات لديهــا قابلي
الديمقراطيــة هــي نتيجــة وليســت ســببًا، وأن توافــر شــروط معينــة، سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، هــو أمــر ضــروري لظهــور 

ديمقراطيــة فعّالــة مســتدامة؟.

المؤكّــد فــي كل هــذا هــو أن لــكل بلــد خصوصيتــه وتجربتــه الفريــدة، وأنــه لا يمكــن استنســاخ تجربــة أي بلــد فــي بلــد آخــر، فــا تجــارب 
وخبــرات أوروبــا قابلــة للاستنســاخ فــي العالــم العربــي، ولا تجــارب المشــرق العربــي قابلــة للاستنســاخ فــي المغــرب، وأنــه علينــا إفســاح 
المجــال لتمكيــن الشــعب التونســي مــن اســتكمال تجربتــه الخاصــة، التــي ســنتعلم الكثيــر مــن دروســها، حتــى لــو كان استنســاخها هــي 

أيضًــا أمــرًا غيــر ممكــن. 

* د. جمال عبدالجواد



انعدام فاعلية

لــم ينشــغل العالــم العربــي بتونــس وحدهــا، ولكنــه انشــغل أيضًــا بلبنــان، الــذي تتعمــق أزمتــه يومًــا بعــد آخــر. ورغــم أن المظهــر الاقتصــادي هــو الغالــب 
ــان دخــل النظــام السياســي التعــددي فــي  ــان شــديدة الوضــوح. ففــي لبن ــن الاقتصــاد والسياســة فــي لبن ــة بي ــة، إلا أن الصل علــى الأزمــة اللبناني
أزمــة انعــدام فاعليــة عميقــة. ففــي تونــس ولبنــان تتمتــع أطــراف كثيــرة بالقــدرة علــى الاعتــراض والتعطيــل، لكــن لا يوجــد طــرف أو تكتــل قــادر علــى 
التصــدي للقيــادة، والنتيجــة هــي حالــة تعطيــل الجميــع للجميــع، وعجــز شــامل عــن الأداء. مــرة أخــرى، إنــه التناقــض الــذي وقعــت فيــه النظــم العربيــة شــبه 

الديمقراطيــة، بيــن حــق النخــب فــي التعبيــر والمنــاورة والمراوغــة، وحــق النــاس فــي العيــش الكريــم الآمــن.

انشــغل العالــم أجمــع بالحــدث التونســي، لكنــه انشــغل أيضًــا بأحــداث وتطــورات شــديدة الأهميــة. التغيــر المناخــي هــو قضيــة تشــغل العالــم منــذ 
عقديــن علــى الأقــل؛ إلا أن تزامــن ظواهــر مناخيــة متطرفــة فــي مناطــق متفرقــة مــن العالــم قــد أضفــى علــى قضيــة التغيــر المناخــي إلحاحًــا وإقناعًــا 
لا تتمتــع بــه طــوال الوقــت. فقــد أغرقــت الفيضانــات الصيــن ووســط أوروبــا، واشــتعلت حرائــق الغابــات فــي شــرق المتوســط والبلقــان وســيبيريا، 
وارتفعــت الحــرارة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة ولفتــرات طويلــة فــي بــاد بــاردة فــي شــمال أوروبــا، فيمــا ضــرب الجفــاف، ومعــه جــاء نقــص الغــذاء، 

جزيــرة مدغشــقر، أحــد أهــم خزانــات التنــوع البيولوجــي فــي العالــم. 

التزامــن بيــن كل هــذه الظواهــر أعــاد إلــى الواجهــة فعاليــة الجهــود الدوليــة لمكافحــة التغيــر المناخــي. مــن حســن الحــظ أن قــدرًا مــن التوافــق الدولــي 
ــا فــي هــذا المجــال، لكــن مــا زالــت الشــكوك تحــوم بشــأن مــا إذا كانــت حكومــات العالــم سَــتَفِي بالتزاماتهــا هــذه المــرة، ومــا إذا كانــت  يبــدو متحققً
ــرًا مــع انتخــاب الرئيــس  ــا كبي ــر المناخــي زخمً ــة التغي ــي تتحــدث بهــا. لقــد كســبت قضي ــة الت ــة البيئي ــى مســتوى البلاغ تســتطيع الارتقــاء بأفعالهــا إل

الأمريكــي بايــدن، فهــل ســتنجح الولايــات المتحــدة فــي عهــده فــي قيــادة العالــم فــي الاتجــاه البيئــي الســليم؟.

لقــد أظهــرت الطبيعــة جبروتًــا وقســوة أزهقــت حيــاة الكثيريــن، ودمــرت ثــروات اســتغرق النــاس عقــودًا طويلــة لبنائهــا. لكــن مــاذا عــن قيــام البشــر بتدميــر 
بلادهــم بأنفســهم، ومــاذا عــن تــورط حــكام ائتمنهــم النــاس لقيــادة البــاد والعبــاد إلــى بــرّ الأمــان، فــي تدميــر البــاد؟!. هــذا هــو مــا يحــدث فــي إثيوبيــا 
تحــت حكــم رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد. إثيوبيــا هــي برميــل بــارود، يضــم كل أنــواع المتفجــرات العرقيــة والدينيــة والقوميــة، وعندمــا شــنت الحكومــة حربًــا 
علــى إقليــم تيجــراي، فــإن أقــل وصــف لمــا فعلتــه هــو أنهــا أشــعلت النــار فــي مســتودع البــارود، فمــن تيجــراي تأخــذ النــار فــي الانتشــار إلــى أقاليــم 

إضافيــة فــي إثيوبيــا، وهــو مــا نجــد لــه تحليــاً فــي هــذا العــدد.

فــي مصــر لفــت الغــش فــي امتحانــات الثانويــة العامــة الأنظــار، بعــد أن أصبــح قضيــة أخلاقيــة واجتماعيــة شــديدة الخطــورة، تهــدد مصداقيــة وجــدارة 
نظــام التقويــم التعليمــي برمتــه. الغــش ليــس ظاهــرة مصريــة فقــط، فهــو مشــكلة تــؤرق عــددًا كبيــرًا مــن دول العالــم، حتــى إن بعضهــا لجــأ لإصــدار 

أحــكام بالحبــس علــى تلاميــذ متورطيــن فــي الغــش، فــي محاولــة لــردع الغشاشــين المحتمليــن. 

المشــكلة هــي أن التقــدم التكنولوجــي الســريع قــد جعــل الغــش فــي الامتحانــات أكثــر ســهولة بكثيــر. وبقــدر مــا يجــب تكثيــف اســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة لمحاربــة الغشاشــين بنفــس ســاحهم، فإنــه لا مهــرب مــن إعــادة تشــكيل عقــول وقلــوب الكثيريــن لكســبهم فــي الحــرب علــى الغــش، 
ولتمكينهــم مــن إدراك الفســاد الأخلاقــي لطريقتهــم فــي التفكيــر، ومــا يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه الطريقــة مــن تقويــض للمجتمــع، عبــر تدميــر قيــم 
العدالــة والكفــاءة والنزاهــة. أتحــدث عــن طــاب وأوليــاء أمــور يــرون أن الغــش هــو ممارســة فرديــة ليســت لهــا صلــة بالمجتمــع، وأنــه إجــراء يســهل الحيــاة 

لتلاميــذ أبريــاء يعانــون مــن بعــض الصعوبــات، وهــي رؤيــة فاســدة يجــب محاربتهــا بــا هــوادة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



تـونــــس..
            اختبار استعادة الدولة

اتساع الصراعات الإثيوبية..

التفكك قد لا يكون مستبعدًا 

المنع الاستباقي للغشّ

في الامتحانات بين مصر والعالم 

لماذا لا تعكس بورصة مصر

مؤشرات الأداء الاقتصادي؟ 

مصر والأولمبياد..

كيف تطورت البنية التحتية الرياضية؟
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